


 

 

 

 

 

 بَيَانُ 
نَّهُ يََوُزُ 

َ
كُفْرِ وَضَلََلِ مَنْ زعََمَ أ

حَدٍ الخُرُوجُ عَنْ شََِيعَةِ  
َ
لِِ

دٍ     صلى الله عليه وسلممَُُمَّ
 

مَةِ  يخِْ العَلََّّ  لسَِمَاحَةِ الشَّ

 عَبدِْ العَزِيزِ بنِْ عَبدِْ الِله بنِْ باَز  
 رحََِِهُ اللهُ 
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حََدٍ الخُرُوجُ عَنْ شَرِيعَةِ    كُفْرِ وَضَلََلِ مَنْ بَيَانُ  
ِ

زَعَمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِ

دٍ      صلى الله عليه وسلم مُحَمَّ

الِنبياء   خاتم  على  والسلَم  والصلَة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 والمرسلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ا بَعْدُ: فقد اطلعت على المقال المنشور بجريدة الشرق الِوسط   أَمَّ

 ( رقم  وتاريخ  ٥٨٢٤بعددها  سمى    ١٤١٥/  ٦/  ٥(  من  كتبه  هـ، 

 نفسه: عبد الفتاح الحايك، تحت عنوان: )الفهم الخاطئ(. 

الإسلَم   دين  من  معلوم  هو  لمَِا  إنكاره  المقال:  وملخص 

إلى   صلى الله عليه وسلم  محمد  رسالة  عموم  وهو  والإجماع؛  وبالنص  بالضرورة، 

جميع الناس، وادعاؤه أن من لم يتبع محمدًا صلى الله عليه وسلم ولم يطعه، بل بقي  

يهوديًّا أو نصرانيًّا فهو على دين حق، ثم تطاول على رب العالمين  

الكف تعذيب  في  حكمته  في  من  سبحانه  ذلك  وجعل  والعصاة،  ار 

 العبث. 

وقد قام بتحريف النصوص الشرعية، ووضعها في غير مواضعها، 

والنصوص   الشرعية  الِدلة  عن  وأعرض  هواه،  يمليه  بما  وفسرها 
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الة على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى كُفر من سمع   الصريحة الدَّ

من   ذلك  غير  إلى  دينًا،  الإسلَم  غير  يَقبل  لا  الله  وأن  يتبعه،  ولم  به 

ال،   الجُهَّ بكلَمه  لينخدع  عنها؛  أعرض  التي  الصريحة  النصوص 

وهذا الذي فعله كفر صريح، وردة عن الإسلَم، وتكذيب لله سبحانه 

كما يَعلم ذلك مَن قرأ المقال من أهل العلم    وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم،

 والإيمان. 

والواجب على ولي الِمر: إحالته للمحكمة؛ لاستتابته، والحكم  

 عليه بما يقتضيه الشرع المطهر. 

ووجوب   محمد صلى الله عليه وسلم،  رسالة  بَيَّن عموم  قد  وتعالى  والله سبحانه 

اتباعه على جميع الثقلين، وذلك لا يجهله من له أدنى مسكة من علم  

 المسلمين. من 

َّذِي  ﴿  قال الله تعالى: ِ إلِيَۡكُمۡ جَمِيعًا ٱل هَا ٱلنَّاسُ إنِ يِ رَسُولُ ٱللََّّ يُّ
َ
قُلۡ يََٰٓأ

 ِ بٱِللََّّ فـَ َامِنُواْ  وَيمُِيتُُۖ  يحُۡيِۦ  هُوَ  َّا  إلِ إلََِٰهَ  لآَ  رۡضِِۖ 
َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ مُلۡكُ  لهَُۥ 

وكََلِ   ِ بٱِللََّّ يؤُۡمِنُ  َّذِي  ٱل  ِ يِ  م 
ُ
ٱلأۡ بِي ِ  ٱلنَّ لعََلَّكُمۡ وَرسَُولهِِ  وَٱتَّبعُِوهُ  مََٰتهِۦِ 

تعالى:١٥٨]الِعراف:    ﴾158تَهۡتَدُونَ  وقال  هََٰذَا ﴿...  [.  إلِيََّ  وحِيَ 
ُ
وَأ
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بلََغَ  وَمَنۢ  نذِرَكُم بهِۦِ 
ُ
لأِ قُلۡ ﴿  وقال تعالى:  ،[ ١9]الِنعام:    ﴾...ٱلقُۡرۡءَانُ 

 ُ ُ وَيَغۡفرِۡ لكَُمۡ ذُنوُبَكُمۡۚۡ وَٱللََّّ َ فٱَتَّبعُِونيِ يُحۡببِۡكُمُ ٱللََّّ إنِ كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللََّّ
رَّحِيمٞ  عمران:    ﴾31غَفُورٞ  تعالى:   ،[3١]آل  غَيۡرَ ﴿  وقال  يبَۡتَغِ  وَمَن 

ٱلخََٰۡسِرِينَ  مِنَ  ٱلۡأٓخِرَةِ  فيِ  وهَُوَ  مِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فَلَن  ديِنٗا  ]آل    ﴾85ٱلإۡسِۡلََٰمِ 

تعالى:  ، [٨٥عمران:   بشَِيرٗا  ﴿  وقال  ل لِنَّاسِ  كَافَّٓةٗ  َّا  إلِ رسَۡلۡنََٰكَ 
َ
أ وَمَآ 

تعالى:   ،[٢٨]سبأ:    ﴾...وَنذَِيرٗا رَحۡمةَٗ  ﴿  وقال  َّا  إلِ رسَۡلۡنََٰكَ 
َ
أ وَمَآ 

تعالى:  ،[١07]الِنبياء:    ﴾107ل لِۡعََٰلمَِينَ  وتوُاْ ﴿...  وقال 
ُ
أ َّذِينَ  ل لِ وَقُل 

فإَنَِّمَا   َّوۡاْ  توََل إِن  وَّ  ُْۖ ٱهۡتَدَوا فَقَدِ  سۡلمَُواْ 
َ
أ فإَنِۡ  سۡلمَۡتُمۡۚۡ 

َ
ءَأ ِي ـِنَۧ  م 

ُ
وَٱلأۡ ٱلكِۡتََٰبَ 

بٱِلۡعِبَادِ بصَِيرُۢ   ُ وَٱللََّّ َٰغُُۗ  ٱلبَۡلَ  وقال سبحانه:  ، [ ٢0]آل عمران:    ﴾عَلَيۡكَ 
نذَِيرًا﴿ للِۡعََٰلمَِينَ  ليَِكُونَ  عَبۡدِهۦِ  علَىََٰ  ٱلۡفُرۡقاَنَ  لَ  نزََّ َّذِي  ٱل  ﴾ 1تَبَارَكَ 

 [. ١]الفرقان:  

عنه، الله  رضي  جابر  عن  ومسلم،  البخاري  صلى الله عليه وسلم   وروى  النبي  أن 

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ،    قال: »أُعْطيِتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ باِلرُّ

لََةُ،  تيِ أَدْرَكَتْهُ الصَّ وَجُعِلَتْ ليَِ الِْرَْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ منِْ أُمَّ

 َ
ِ

لِ تُحَلَّ  وَلَمْ  الْمَغَانمُِ،  ليَِ  وَأُحِلَّتْ  فَاعَةَ، فَلْيُصَلّ،  الشَّ وَأُعْطيِتُ  قَبْلِي،  حَدٍ 

ةً«.  ةً، وَبُعِثْتُ إلَِى النَّاسِ عَامَّ  وَكَانَ النَّبيُِّ يُبْعَثُ إلَِى قَوْمهِِ خَاصَّ
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وهذا بيان صريح لعموم وشمول رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع  

البشر، وأنها نَسخت جميع الشرائع المتقدمة، وأن من لم يتبع محمدًا  

وَمَن  ﴿...  قال تعالى: صلى الله عليه وسلم ولم يُطعه؛ فهو كافر عاصٍ، مستحق لعقابه، 
ارُ مَوعِۡدُهۥُ حۡزَابِ فٱَلنَّ

َ
  وقال تعالى:   ، [١7]هود:    ﴾...يكَۡفُرۡ بهِۦِ مِنَ ٱلأۡ

وۡ يصُِيبَهُمۡ عَذَابٌ ﴿...
َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
ٓۦ أ ِ مۡرهِ

َ
َّذِينَ يُخاَلفُِونَ عَنۡ أ فَلۡيَحۡذَرِ ٱل

ليِمٌ 
َ
تعالى:  ،[٦3]النور:    ﴾أ وَيَتَعَدَّ  ﴿  وقال  وَرَسُولهَُۥ   َ ٱللََّّ يَعۡصِ  وَمَن 

عَذَابٞ  وَلهَُۥ  فيِهَا  خََٰلدِٗا  ناَرًا  يدُۡخِلهُۡ  هِينٞ   حُدُودَهۥُ  [،  ١٤]النساء:    ﴾14مُّ

بيِلِ ﴿...  وقال تعالى: لِ ٱلكُۡفۡرَ بٱِلإِۡيمََٰنِ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّ  ﴾وَمَن يتََبَدَّ

 [، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ١0٨]البقرة:  

والُله سبحانه قد قرن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته، وَبَيَّن أن من اعتقد  

  فقال تعالى: غير الإسلَم فهو خاسر، لا يقبل منه صرف ولا عدل،
الْ ﴿ فيِ  وَهُوَ  مِنهُْ  يُقْبَلَ  فَلَنْ  ديِنًا  الإْسِْلاَمِ  غَيرَْ  يبَتَْغِ  مِنَ آ وَمَنْ  خِرَةِ 

عمران:    ﴾الخْاَسِرِينَ  تعالى:  ،[ ٨٥]آل  فَقَدْ  ﴿  وقال  الرَّسُولَ  يطُِعِ  مَنْ 
 َ اللََّّ طَاعَ 

َ
تعالى:  ، [٨0]النساء:    ﴾أ طِيعُوا  ﴿  وقال 

َ
وَأ  َ اللََّّ طِيعُوا 

َ
أ قُلْ 

تطُِيعُوهُ  وَإِنْ  حُم ِلتُْمْ  مَا  وعََلَيكُْمْ  حُم ِلَ  مَا  عَلَيهِْ  مَا  فإَنَِّ َّواْ  توََل فإَنِْ  الرَّسُولَ 
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تعالى:  ، [ ٥٤]النور:    ﴾تَهْتَدُوا هْلِ  ﴿  وقال 
َ
أ مِنْ  كَفَرُوا  َّذِينَ  ال إنَِّ 

البَْرِيَّةِ شَرُّ  هُمْ  ولئَكَِ 
ُ
أ فيِهَا  جَهَنَّمَ خَالدِِينَ  ناَرِ  فيِ  وَالمُْشْرِكيِنَ    ﴾ الكِْتَابِ 

 [. ٦]البيِّنة:  

الله   رسول  أن  صحيحه  في  مسلم  نَفْسِي   قال:صلى الله عليه وسلم  وروى  »وَالَّذِي 

، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ   ةِ، يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانيٌِّ بيَِدِهِ؛ لَا يَسْمَعُ بيِ أَحَدٌ منِْ هَذِهِ الِْمَُّ

 يُؤْمنِْ باِلَّذِي أُرْسِلْتُ بهِِ؛ إلِاَّ كَانَ منِْ أَهْلِ النَّارِ«.

وقد بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله بطلَن ديانة من لم يدخل في  

دين الإسلَم، فقد حارب اليهود والنصارى، كما حارب غيرهم من  

وصول   يمنعوا  لا  حتى  الجزية؛  منهم  أعطاه  ممن  وأخذ  الكفار، 

دون   الإسلَم  في  منهم  شاء  من  يدخل  وحتى  بقيتهم،  إلى  الدعوة 

 وه أو يقتلوه. خوف من قومه أن يصدوه أو يمنع

قال: بينما نحن ڤ  عن أبي هريرة   وقد روى البخاري ومسلم،

»انْطَلِقُوا إلَِى يَهُودَ، فَخَرَجْناَ مَعَهُ   في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

يَهُودَ،   مَعْشَرَ  فَقَالَ :يَا  فَنَادَاهُمْ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم،  فَقَامَ  الْمِدْرَاسِ،  بَيْتَ  جِئْناَ  حَتَّى 

 صلى الله عليه وسلم:  
ِ
أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله
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لَهُمْ   فَقَالَ  الْقَاسِمِ،  أَبَا  يَا  بَلَّغْتَ  قَدْ  فَقَالُوا:  تَسْلَمُوا،  أَسْلِمُوا  أُرِيدُ،  ذَلكَِ 

 صلى الله عليه وسلم: ذَلكَِ أُرِيدُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالثَِةَ...«.
ِ
 الحديث.  رَسُولُ الله

بيت   في  اليهود  من  الديانة  أهل  إلى  ذهب  صلى الله عليه وسلم  أنه  والمقصود: 

الإسلَم، إلى  فدعاهم  تَسلَموا«،   مدراسهم،  »أسلمِوا  لهم:  وقال 

 وكررها عليهم. 

وكذلك: بعث بكتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلَم، ويخبره أنه  

امتنعوا من الإسلَم بسبب امتناعه منه،  إن امتنع فإن عليه إثم الذين  

بكتاب   دعا  هرقل  أن  صحيحيهما،  في  ومسلم  البخاري  روى  فقد 

دٍ   فإذا فيه: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأه، مُحَمَّ منِْ  حِيمِ،  الرَّ حْمَنِ  الرَّ  
ِ
الله »بسِْمِ 

بَعْدُ:   ا  أَمَّ الْهُدَى،  بَعَ  اتَّ مَنِ  عَلَى  سَلََمٌ  ومِ،  الرُّ عَظيِمِ  هِرَقْلَ  إلَِى   
ِ
الله رَسُولِ 

سْلََمِ، أَسْلمِْ تَسْلَمْ، وَأَسْلمِْ يُؤْتكَِ الُله أَجْرَ  تَيْنِ،  فَإنِِّي أَدْعُوكَ بدِِعَايَةِ الْإِ كَ مَرَّ

يْتَ، فَإنَِّ عَلَيْكَ إثِْمَ الِْرَِيسِيِّينَ وَ  هۡلَ ٱلكِۡتََٰبِ تَعَالوَۡاْ إلِيََٰ كَلمَِةٖ ﴿   فَإنِْ تَوَلَّ
َ
أ يََٰٓ

يَتَّخِذَ  سَوَآ  وَلاَ  ا  شَيۡـ ٗ بهِۦِ  نشُۡركَِ  وَلاَ   َ ٱللََّّ َّا  إلِ نَعۡبُدَ  َّا  ل
َ
أ وَبَيۡنَكُمۡ  بيَۡنَنَا  ءِۭ 

نَّا 
َ
بأِ ٱشۡهَدُواْ  فَقُولوُاْ  َّوۡاْ  توََل فإَنِ   ِۡۚ ٱللََّّ دُونِ  ِن  م  رۡبَابٗا 

َ
أ بَعۡضًا  بَعۡضُنَا 

 [«. ٦٤]آل عمران:   ﴾64مُسۡلمُِونَ 
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هو   صلى الله عليه وسلم  قاتلهم  الإسلَم؛  في  الدخول  ورفضوا  تولوا  ا  لَمَّ ثُمَّ 

 وأصحابه رضي الله عنهم، وفرض عليهم الجزية. 

محمد   بدين  نسخه  بعد  باطل  دين  على  وأنهم  ضلَلهم  ولتأكيد 

صلى الله عليه وسلم؛ أمر الله المسلم أن يسأل الله في كل يوم وفي كل صلَة وفي كل  

الإسلَم،  وهو:   ركعة أن يهديه الصراط المستقيم الصحيح المتقبل، 

المغضوب عليهم، الذين   وأن يجنبه طريق  اليهود وأشباههم  وهم: 

يَعلمون أنهم على باطل ويُصرون عليه، ويجنبه طريق الضالين الذين  

يتعبَّدون بغير علم، ويزعمون أنهم على طريق هدى، وهم على طريق  

وهم: النصارى، ومن شابههم من الِمم الِخرى التي تتعبد   ضلَلة،

وجهل، وكل ذلك: ليعلم المسلم علم اليقين أن كل ديانة  على ضلَل  

غير الإسلَم فهي باطلة، وأن كل من يتعبد لله على غير الإسلَم فهو  

ضال، ومن لم يعتقد ذلك فليس من المسلمين. والِدلة في هذا الباب  

نَّة.   كثيرة من الكتاب والسُّ

بالتوبة   يبادر  أن  ـ:  الفتاح  عبد  ـ  المقال  صاحب  على  فالواجب 

توبة   الله  إلى  تاب  ومن  توبته،  فيه  يعلن  مقالًا  يكتب  وأن  النصوح، 
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يُّهَ  ﴿...  لقول الله سبحانه: صادقة؛ تاب الله عليه؛
َ
ِ جَمِيعًا أ وَتوُبُوٓاْ إلِيَ ٱللََّّ

 . [3١]النور:   ﴾ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ 

إلََِٰهًا ءَاخَرَ وَلاَ يَقۡتُلُونَ ﴿  وقوله سبحانه:  ِ َّذِينَ لاَ يدَۡعُونَ مَعَ ٱللََّّ وَٱل
ثاَمٗا 

َ
َٰلكَِ يلَقَۡ أ ِ وَلاَ يزَۡنوُنَۚۡ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ ا بٱِلحۡقَ 

َّ ُ إلِ مَ ٱللََّّ   68ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتيِ حَرَّ
َّا مَن تاَبَ وَءَامَنَ   69ا يضََُٰعَفۡ لهَُ ٱلۡعَذَابُ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ وَيخَۡلدُۡ فيِهۦِ مُهَانً  إلِ

  ُ ٱللََّّ وكََانَ  حَسَنََٰتٖٖۗ  سَي ـِ َاتهِِمۡ   ُ ٱللََّّ لُ  ِ يُبَد  وْلََٰٓئكَِ 
ُ
فَأ صََٰلحِٗا  عَمَلاٗ  وعََمِلَ 

 . [70- ٦٨]الفرقان:  ﴾70غَفُورٗا رَّحِيمٗا 

النبي صلى الله عليه وسلم: كَانَ    ولقول  مَا  تَهْدِمُ  وَالتَّوبَةُ  قَبْلَهُ،  كَانَ  مَا  يَهْدِمُ  »الِإسْلََمُ 

نْبَ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ«. وقوله صلى الله عليه وسلم: ،قَبْلَهَا«  »التَّائِبُ منَِ الذَّ

 والآيات والِحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

ا، ويرزقنا اتباعه، وأن   وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقًّ

الكاتب   وعلى  علينا  يمن  وأن  اجتنابه،  ويرزقنا  باطلًَ،  الباطل  يرينا 

يعيذنا   وأن  النصوح،  بالتوبة  المسلمين  جميع  وعلى  الفتاح  عبد 

ذلك   ولي  إنه  والشيطان،  الهوى  وطاعة  الفتن  مُضلَت  من  جميعًا 

 . والقادر عليه 
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وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم  

 .بإحسان إلى يوم الدين




